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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ  - 27الدرس :  - خطاب الله للمؤمنین 

2008 -09-27  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، أخرجنا من ظلمات 

  المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.الجھل والوھم إلى أنوار 

  التناقض بین الأقوال والأفعال حالة یمقتھا الله عز وجل:

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس جدید من دروس 

  یا أیھا الذین آمنوا، آیة الیوم: 

﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ 

ِ أنَْ ) كَ 2( تقَوُلوُا مَا لاَ  برَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ) ﴾3(تفَْعَلوُنَ 

  ( سورة الصف )

  

  

فا� سبحانھ وتعالى یمقت الإنسان في حالات ویرضى عنھ في حالات، لو استعرضنا بعض الحالات 

ذا التي یمقتھا الله عز وجل، أحد أكبر ھذه الحالات أن یكون كلامك في واد وعملك في واد آخر، ھ

التناقض بین الأقوال والأفعال، ھذا الكلام الذي یلقى للاستھلاك والواقع على خلافھ، ھذا الموقف 

الازدواجي، ھذه الصورة ذات الوجھین المتناقضین، ھذه الشخصیة الازدواجیة، ھذه الشخصیة 

الأقوال،  الازدواجیة تقترب من انفصام الشخصیة، لھ شيء یقولھ، أقوال یقولھا، أفعالھ تناقض ھذه

والحقیقة العالم الیوم أكبر نقص في سلوك البشر الآن أن الأقوال شيء والأفعال شيء، الأقوال معسولة 

  غالباً یعني كلمة حریة دیمقراطیة یقابلھا قصف، دمار، قتل، نھب، تخریب، ھذا الذي یقابلھا.
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  :الأنبیاء العظام جاؤوا بالكلمة الصادقة التي انتشرت في الآفاق لصدقھا

لذلك الإنسان حینما رأى أن الأقوال في وادٍ والأفعال في وادٍ دققوا كفر بالكلمة، الأنبیاء جاؤوا بالكلمة،  

الأنبیاء العظام الذین قلبوا وجھ الأرض بماذا جاؤوا ؟ لا جاؤوا بالطائرات، ولا بصواریخ، ولا 

  بحواسیب، جاؤوا بالكلمة الطیبة: 

  

ُ مَثلاًَ كَلِ  مَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ ﴿ ضَرَبَ �َّ

) تؤُْتيِ 24أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فيِ السَّمَاءِ (

  ) ﴾25أكُُلھََا كُلَّ حِینٍ (

  (سورة إبراھیم)

لكن ھذه الكلمة صادقة ولأنھا صادقة انتشرت 

  في الآفاق:

  

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ  ) تؤُْتيِ أكُلُھََا كُلَّ 24أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَاءِ (﴿ ضَرَبَ �َّ

  ) ﴾25(حِینٍ 

  (سورة إبراھیم)

  الأنبیاء جاؤوا بالكلمة، والذین كفروا وألحدوا جاؤوا بالكلمة لكنھا خبیثة:

  ) ﴾26مَا لھََا مِنْ قرََارٍ ( ﴿ وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأْرَْضِ 

  (سورة إبراھیم)

  مصیبة المصائب في ھذا العصر الازدواجیة في المعاییر وتناقض الأقوال مع الأفعال:

العالم إلا الكلمة الصادقة، یعني حینما دعا الأنبیاء إلى الله عز وجل جاؤوا بكلمة صادقة، والآن لا یصلح 

الكذب متفشٍ عند الناس الأصل أن الكلام كذب، الكلام خلاف الواقع، الكلام في واد والواقع في واد 

  آخر، وھذه الازدواجیة الآن لھا تعبیر معاصر ازدواجیة المعاییر 

یعني دولة تفكر أن تطور مفاعلاً نوویاً 

قعد، ودولة في للشؤون السلمیة تقوم الدنیا ولا ت

رأس نووي لا  200الشرق الأوسط عندھا 

أحد ینطق بكلمة، تأخذ أسیراً تقوم الدنیا ولا 
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تقعد، اثنا عشر ألف أسیر لا أحد ینطق بكلمة، الحقیقة الازدواجیة في المعاییر، والأقوال تناقض 

كلمة في الحیاة، الآن الأفعال، ھذه مصیبة المصائب، وھذه ھي الطامة الكبرى، وھذا الذي یسقط قیمة ال

أقل كلام لمن یتبجح بأقوال لا یطبقھا تقول لھ بلا فلسفة احتقاراً لھ، من كثرة ما سمع الناس أقوالاً لا 

مثیل لھا، بالواقع لا علاقة لھا، بالواقع كفروا بالكلمة، والإنسان الكاذب في ھذا العصر ھو الذي أسھم 

  الصادقة:في سقوط الكلمة، الأنبیاء جاؤوا بالكلمة 

  ) ﴾2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (

  ( سورة الصف )

  على الدعاة أن یحذروا من أن یراھم أتباعھم على خلاف ما یدعونھم:

دائماً حاسب نفسك یعني كأن الله یعاتبك، إن وعظت الناس بشيء كأن الله یقول لك: یا عبدي ھل أنت 

  ألا تستحي مني ؟ ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتھا فعظ غیرك وإلا فاستحِ مني. كذلك

رة التقیت مع أحد أكبر الدعاة في مصر توفي م

رحمھ الله، سألتھ نصیحة للدعاة، توقعتھ أن 

یجیبني ساعة أو أقل فإذا ھو یجیبني بأربع 

كلمات قال لي: لیحذر الدعاة أن یراھم أتباعھم 

  نھم.على خلاف ما یدعو

أنت ممكن تنتفع من أي طبیب و لا تعنیك 

سلوكیاتھ إطلاقاً، یحمل شھادة علیا في 

اختصاص نادر، مستقیم، غیر مستقیم، یصلي، 

لا یصلي، لھ انحرافات، متزوج، غیر متزوج، لھ صدیقة، لا یعنیك ذلك، یعنیك مختص بالعصب 

اً بین أقوالھ وأفعالھ مستحیل، الله عز البصري، إلا رجل الدین لا یمكن أن تصغي إلیھ إن رأیت تناقض

  وجل یقول:

  ) ﴾2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (

  ( سورة الصف )

یعني أكبر شيء منفر من الدین من ینطق بكلام ولا یطبقھ، یقول سیدنا علي رضي الله علیھ: قوام الدین 

مستعمل علمَھ، وجاھل لا یستنكف أن یتعلم، وغني لا یبخل بمالھ، وفقیر لا  والدنیا أربعة رجال: عالم

یبیع آخرتھ بدنیاه، الآن دققوا فإذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم، وإذا بخل الغني بمالھ باع 

  الفقیر آخرتھ بدنیا غیره.
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  سرّ تأثیر الأنبیاء المذھل تطبیقھم للكلمة قبل تبلیغھا:

العلم إن بقي في حیز الكلام ولم یطبق، لو سألتني ما سرّ تأثیر الأنبیاء المذھل ؟ إنسان یأتي  ینتھي 

یعیش بمكة، ثلاثة وعشرون سنة في المدینة ینتشر الدین بالخمس قارات، أنا أعتقد أن أحد أسباب انتشار 

  دعوة النبي أنھ ما تكلم كلمة وفعل عكسھا 

وإن أردت أن تكون داعیة أھم شيء في الدعوة 

ألا تنطق بكلمة لا تطبقھا، بل إنني أعتقد أنھ 

حینما تطبق ما تقول وتخلص فیما تقول یھب 

الله لك قوة تأثیر لا یملكھا معظم الناس، قوة 

التأثیر تأتي من أنك تقول قولاً وتطبقھ، لذلك 

  ننتقل إلى موضوع دقیق القوة قبل الدعوة:

  

  

َ كَ ﴿ َلَّ  َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   ) ﴾21ثِیراً (قدَْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

أنا أرى أن مھمة التبلیغ لیست بشيء أمام مھمة التطبیق، إنسان طلیق اللسان، ذاكرتھ قویة، یحفظ 

  تكلم، من الذي یؤثر ؟ الذي یقول لك كلاماً ھو قد سبقك إلى تطبیقھ، عندئذ تقتنع بالدین:نصوصاً، ی

  ) ﴾2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (

  ( سورة الصف )

  لا یوجد شيء یدعو أن تحتقر الإنسان كأن یستخدم مقیاسین:

، و الجماعات، والدول، والأمم، والحضارات، ھو الطامة الكبرى، الشواھد طبعاً ھذا الكذب من الأفراد 

لا تعد ولا تحصى، یعني أذكر أن ھناك فتاة بأمریكا ارتدت ثیاب السحاقیات، والمدیر فیھ بقیة مروءة 

فطردھا، یقیم والد الفتاة علیھ دعوى یربحھا والقاضي یحكم لھ بمبلغ فلكي ؟ أما في باریس فتاة مسلمة 

ضعت قماشة على رأسھا قامت الدنیا ولم تقعد، تلك ارتدت ثیاب السحاقیات ھذا الشيء الذي ترفضھ و

كل الشرائع السماویة لأنھ یخالف الفطرة عدّ ذلك اعتداء على حریتھا، والمحكمة حكمت لوالدھا بمبلغ 

  كبیر 
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أما فتاة مسلمة تنتمي إلى دین یدین بھ ربع 

لاة والسلام سكان الأرض، والنبي علیھ الص

أكبر قائد في الأرض، لأنھا وضعت قطعة 

ً لتطبیق شرع الله،  قماش على رأسھا توخیا

وتأكیداً لحشمة المرأة المؤمنة، الآن في باریس 

مستحیل أن تدخل فتاة إلى الجامعة وعلى 

رأسھا شيء، أي وظیفة أبداً، حتى أعرف أخاً 

یدرس الطب ھناك مع زوجتھ لأن زوجتھ 

  تدخل إلى الجامعة، ھذا الإنسان الغیر المؤمنمحجبة ممنوع 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ (2﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (   ) ﴾3) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ( سورة الصف )

عن كل راكب ما یساوي بالعملة السوریة طائرة سقطت في بریطانیا، الذین اتھموا في إسقاطھا دفعوا 

خمسمئة ملیون عن كل راكب، یموت ملایین بلا ثمن، أترون المقاییس ؟ لا یوجد شيء یدعو أن تحتقر 

الإنسان كأن یستخدم مقیاسین، مقیاس لابنتھ ومقیاس لزوجة ابنھ، مقیاس لابنھ ومقیاس آخر لموظف في 

  محلھ.

  ل و تسبب بعد الإنسان عنھ:من الأشیاء التي یمقتھا الله عز وج

  

  ـ أن تقول شیئاً و أن تفعل شیئاً آخر: 1

یا أیھا الأخوة لا یوجد شيء یبعدك عن الله، و یسبب مقت الله عز وجل لك كأن تقول شیئاً وأن تفعل 

  شیئاً آخر:

  

لاَ تفَْعلَوُنَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا 

ِ أنَْ 2( تقَوُلوُا مَا لاَ  ) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ) ﴾3(تفَْعَلوُنَ 

  ( سورة الصف )
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مقت كبیر، ھناك أمثلة بسیطة تسخر من أم زوجتك فإذا علقت تعلیقاً سلبیاً على أمك تقوم الدنیا ولا تقعد، 

قیم علیھا النكیر ؟ ھذا إنسان عنصري، لماذا تسخر من أمھا وینبغي أن تسكت فإذا سخرت من أمك ت

بالمناسبة أیھا الأخوة أي إنسان یرى لھ ما لیس لغیره ویرى على غیره ما لیس علیھ إنسان سقط من 

عین الله، عنصري، لماذا خمس دول في العالم إذا قالوا لا ( حق الفیتو) ألغي القرار، ودول كثیرة تظلم 

  لا أحد ینتبھ إلیھا، لذلك:

  الأرض ظلماً وعدواناً حتى یأتي أخي عیسى فیملؤھا قسطاً وعدلاً )) (( تمتلئ

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]

  ـ الكفر: 2

  من الأشیاء الأخرى التي یمقتھا الله عز وجل في قولھ تعالى:

عِنْدَ رَبھِِّمْ إلاَِّ لاَ یزَِیدُ الْكَافرِِینَ كفُْرُھمُْ ﴿ ھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ فيِ الأْرَْضِ فمََنْ كَفرََ فعََلیَْھِ كُفْرُهُ وَ 

  ) ﴾39(مَقْتاً

  ( سورة فاطر )

الكفر أن تعرض عن الله، أن تلتفت إلى الدنیا، 

أن تلتفت إلى غیر الله، ھذا الكفر أحد أسباب 

المقت الكبیر من الله، أنت الآن ھویتك مسلم 

ً آخر، الآ ً وتفعل شیئا ن الكفر لكن تقول شیئا

أحد أسباب المقت، حینما تدعى إلى الإیمان 

  وترفض یقول الله عز وجل:

  

   

یمَا ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ    ) ﴾10نِ فتَكَْفرُُونَ (﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینَُادَوْنَ لمََقْتُ �َّ

  ( سورة غافر )

ً لا حدود لھ كما ورد في بعض الآثار: إن العار لیلزم المرء یوم  یعني یوم القیامة الإنسان یتألم ألما

  القیامة حتى یقول یا رب لإرسالك بي إلى النار أھون علي مما ألقى وإنھ لیعلم ما فیھا من شدة العذاب.

ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ  یمَانِ فتَكَْفرُُونَ ( ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینَُادَوْنَ لمََقْتُ �َّ   ) ﴾10أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الإِْ

  ( سورة غافر )
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  ـ الجدال على غیر حق:3

   قال تعالى:

ِ بغَِیْرِ سلُْطَانٍ  ﴿ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

   ) ﴾35أتَاَھُمْ (

  ( سورة غافر )

یجادل وھو جاھل، یرفض من دون دلیل، 

نمطھ مزاجي ھوائي، یتبع ھواه، ھذا الإنسان 

ھوائي، الذي یتبع ھواه إذا أراد أن یجادل 

  ویتكلم ھو عند الله ممقوت:

ِ وَعِنْدَ الَّ  ِ بغَِیْرِ سُلْطَانٍ أتَاَھُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ   ) ﴾35ذِینَ آمََنوُا ٍ (﴿ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاَتِ �َّ

  ( سورة غافر )

  إذا معك علم تكلم إذا ما معك اسكت.

  أعلى شيء في الجنة أن یرضى الله عنك:

ماذا یقابل المقت ؟ یقابل المقت رضوان الله، أنا أعتقد أنھ لا یوجد شيء في الأرض یفوق أن یرضى  

تقریراً، أما غیر الصحابة نترضى عنھم دعاءً، الله عنك، رضي الله عنك، الصحابة الكرام نترضى عنھم 

الفرق كبیر، قد تقول رضي الله عنھ یعني لقد رضي الله عنھ، وقد تقول أرجو أن یرضى الله عنھ، بین 

الدعاء والتقریر مسافة كبیرة جداً، عود نفسك أن تقول رضي الله عنھ للصحابة، أما لغیر الصحابة 

  رحمھ الله تعالى أقوى.

ا حالة إنسان في الجنة فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ھل ھناك الآن عندن

أعظم من الجنة ؟ نعم، النظر إلى وجھ الله الكریم، ھل ھناك شيء أكبر من النظر على وجھ الله الكریم ؟ 

  نعم:

ِ أكَْبرَُ (   ) ﴾72﴿ رِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  ( سورة التوبة )

  ي الجنة أن یرضى الله عنك:یعني أعلى شيء ف

ُ عَنْ  لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ �َّ ھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ﴿ وَالسَّابقِوُنَ الأْوََّ

  )﴾100لِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ذَ 

  ( سورة التوبة )
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یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ    

  أكبر عطاء إلھي في الدنیا لمن اتبع رضوان الله أنھ یھدیھم سبل السلام:

لذي یرضي الله، أن تؤمن، وأن تلتزم، وأن ا 

تعمل الصالحات، ھذا ھو الفوز العظیم الذي 

  ینبغي أن یسعى إلیھ كل إنسان:

ُ عَ  نِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبَُایعِوُنَكَ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبِھِمْ فَأنَْزَلَ 

  ) ﴾18السَّكِینةََ عَلَیْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَحًْا قَرِیباً (

  ( سورة الفتح )

  

عز وجل،  أن تكون مع المؤمنین، أن تعاونھم، أن تحمل ھمھم، أن تخفف من معاناتھم، ھذا یرضي الله

  وأكبر عطاء إلھي في الدنیا لمن اتبع رضوان الله أنھ یھدیھم سبل السلام قال تعالى:

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾   ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) 16( سورة المائدة الآیة: 

ربك في سلام، أي سلام في بیتك، مع نفسك، مع من حولك، مع أھلك، مع مجتمعك، مع جیرانك، مع 

  حیاتك ھادئة ناعمة ما فیھا أحداث مدمرة:

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنھِِ  وَیھَْدِیھِمْ إِلىَ  ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) ﴾16صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  ( سورة المائدة )

 


